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تبوك هي أقصى منطقة توجّه إلها النيّ ( صلى الله عليه وآله ) في حروبه . وبدأت تحركّات المنافقن في
المدينة في وقت راح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعدّ جيشه للانطلاق إلى تبوك .

والحوادث التي وقعت تدلّ بوضوح على أنّ المنافقن في المدينة كانوا يتحيّنون الفرصة لتوجيه ضربتهم للحكومة
النبويّة الجديدة . وكانت هذه الغيبة الطويلة للنيّ فرصة مناسبة لهم . من هنا ، نلحظ أنهّ ( صلى الله عليه وآله )
استخلف في البداية محمّد بن مسلمة على المدينة ، ثمّ جعل عليّاً ( عليه السلام ) علها ، وقال : ” أنا لابدّ من أن

أقُيم أو قيم ” ( 1 ) .

وقال : ” إنّ المدينة لا تصلح إلاّ ي أو بك ” ( 2 ) .

وهكذا أخفقت المؤامرة ، فإنّ وجود عليّ ( عليه السلام ) ألقى الرعب في قلوب المنافقن والمآمرن ، وآيسهم
من القيام بأيّ تحركّ في المدينة ، فراحوا يعزفون على وتر آخر ؛ فإنّ غزوة تبوك كانت الغزوة الوحيدة التي لم

يشهدها أمر المؤمنن ( عليه السلام ) بقرار النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ولما طرأ من أحداث في المدينة ( 3 )
. فأرجفوا أنّ عليّاً تخلّى عن الحرب وخذل النيّ ولم رافقه مع رغبة النيّ في حضوره معه . فما كان من الإمام (
عليه السلام ) إلاّ أن هرع إليه ( صلى الله عليه وآله ) قبل مغادره ، وأخبره بأراجيفهم ، فنطق النيّ ( صلى الله

عليه وآله ) عندئذ كلمه الخالدة العظيمة في حقّه : ” أما ترضى أن كون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا
نيّ بعدي ” ( 4 ) .

وهكذا أحُبطت هذه المؤامرة في مهدها ، وسجّل الارخ لعلي ( عليه السلام ) أسطع المناقب أمام أنظار الناس .

1 – الطبقات الكبرى عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم : لمّا كان عند غزوة جيش العسرة وهي تبوك ، قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ بن أي طالب : إنهّ لابدّ من أن أقُيم أو قيم ، فخلّفه ، فلمّا فصل رسول الله (

صلى الله عليه وآله ) غازياً قال ناس : ما خلّف عليّاً إلاّ لشيء كرهه منه .

فبلغ ذلك عليّاً ، فاتبّع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى انتى إليه ، فقال له : ما جاء بك يا عليّ ؟ ! قال : لا
يا رسول الله إلاّ أنيّ سمعت ناساً زعمون أنكّ إنمّا خلّفني لشيء كرهه منيّ ! ! فتضاحك رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) وقال : يا عليّ ، أما ترضى أن كون منيّ كهارون من موسى غر أنكّ لست بنيّ ؟ ! قال : بلى يا رسول

الله ، قال : فإنهّ كذلك ( 5 ) .



 – 2ارخ الطبري عن ابن إسحاق – في خروج النيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى غزوة تبوك : خلّف رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) عليّ بن أي طالب على أهله ، وأمره بالإقامة فهم ، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة

أخا بني غفّار ، فأرجف المنافقون بعليّ بن أي طالب ، وقالوا : ما خلّفه إلاّ اسقالاً له ، وتخفّفاً منه .

فلمّا قال ذلك المنافقون أخذ عليّ سلاحه ، ثمّ خرج حتى أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو بالجرف ،
فقال : يا نيّ الله ، زعم المنافقون أنكّ إنمّا خلّفني أنكّ اسقلني وتخفّفت منيّ ! فقال : كذبوا ، ولكنيّ إنمّا

خلّفك لما ورائي ، فارجع فاخلُفني في أهلي وأهلك ، أفلا ترضى يا عليّ أن كون منيّ بمنزلة هارون من موسى ،
إلاّ أنهّ لا نيّ بعدي ؟ ! فرجع عليّ إلى المدينة ، ومضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على سفره ( 6 ) .

3 – الإرشاد – في غزوة تبوك : أوحى الله تبارك وتعالى اسمه إلى نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) أن يسر إلها
بنفسه ، ويسنفر الناس للخروج معه ، وأعلمه أنهّ لا يحاج فها إلى حرب ، ولا يُمنى بقال عدوّ ، وأنّ الأمُور نقاد

له بغر سيف ، وتعَبّده بامتحان أصحابه بالخروج معه واختبارهم ، ليتمّزوا بذلك وتظهر سرائرهم .

فاسنفرهم النيّ ( صلى الله عليه وآله ) إلى بلاد الروم ، وقد أينعت ثمارهم ، واشتدّ القيظ علهم ، فأبطأ أكثرهم
عن طاعه ؛ رغبةً في العاجل ، وحرصاً على المعيشة وإصلاحها ، وخوفاً من شدّة القيظ ، وبُعد المسافة ، ولقاء

العدوّ . ثمّ نهض بعضهم على اسقال للنهوض ، وتخلّف آخرون .

ولمّا أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الخروج استخلف أمر المؤمنن ( عليه السلام ) في أهله وولده
وأزواجه ومهاجره ، وقال له : ” يا عليّ ، إنّ المدينة لا تصلح إلاّ ي أو بك ” ؛ وذلك أنهّ ( عليه السلام ) علم من

خبث نيّات الأعراب ، وكثر من أهل مكّة ومن حولها ممّن غزاهم وسفك دماءهم ، فأشفق أن يطلبوا المدينة عند
نأيهِ عنها وحصوله ببلاد الروم أو نحوها ، فمتى لم يكن فها من يقوم مقامه ، لم يؤمن من مَعَرتهم ( 7 ) ، وإيقاع

الفساد في دار هجره ، والتخطيّ إلى ما يشن أهله ومخلّفيه .

وعلم ( عليه السلام ) أنهّ لا يقوم مقامه في إرهاب العدوّ وحراسة دار الهجرة وحياطة من فها إلاّ أمر المؤمنن (
عليه السلام ) ، فاستخلفه استخلافاً ظاهراً ، ونصّ عليه بالإمامة من بعده نصّاً جليّاً .

وذلك فيما تظاهرت به الرواية أنّ أهل النفاق لمّا علموا باستخلاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه
السلام ) على المدينة حسدوه لذلك ، وعظم علهم مقامه فها بعد خروجه ، وعلموا أنهّا نحرس به ، ولا يكون

للعدوّ فها مطمع ، فساءهم ذلك ، وكانوا يؤثرون خروجه معه ؛ لما رجونه من وقوع الفساد والاخلاط عند نأي
النيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن المدينة ، وخلوّها من مرهوب مخوف يحرسها . وغبطوه ( عليه السلام ) على

الرفاهيّة والدعة بمقامه في أهله ، وكلف من خرج منهم المشاقّ بالسفر والخطر .

فأرجفوا به ( عليه السلام ) ، وقالوا : لم يستخلفه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إكراماً له وإجلالاً ومودّة ، وإنمّا
خلّفه اسقالاً له . فبهتوه بهذا الإرجاف كبهت قريش للنيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالجِنةّ ارة ، وبالشعر أخُرى ،
وبالسحر مرةّ ، وبالكهانة أخُرى ، وهم يعلمون ضدّ ذلك ونقيضه ، كما علم المنافقون ضدّ ما أرجفوا به على أمر

المؤمنن ( عليه السلام ) وخلافه ، وأنّ النيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان أخصّ الناس بأمر المؤمنن ( عليه
السلام ) ، وكان هو أحبّ الناس إليه ، وأسعدهم عنده ، وأفضلهم لديه .



فلمّا بلغ أمر المؤمنن ( عليه السلام ) إرجاف المنافقن به ، أراد كذيبهم وإظهار فضيحتهم ، فلحق بالنيّ (
صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ، إنّ المنافقن زعمون أنكّ إنمّا خلّفني اسقالاً ومقاً ! فقال له

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ارجع يا أخي إلى مكانك ، فإنّ المدينة لا تصلح إلاّ ي أو بك ، فأنت خليفتي في
أهلي ودار هجرتي وقوي ، أما ترضى أن كون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنهّ لا نيّ بعدي ! ! ( 8 )
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